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ثمن الجنة. - من سورة التوبة ویونس    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ثمن الجنة. -من سورة التوبة ویونس  - 15الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-16  

  الدال على الخیر كفاعلھ :

  أیھا الأخوة الكرام؛ الآیة الواحدة والتسعون من سورة التوبة:  

ِ ﴿ لَیْسَ عَلَى الضُّعفَاَءِ وَلاَ عَلىَ الْمَرْضَى  وَلاَ عَلىَ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ مَا ینُْفِقوُنَ حَرَجٌ إذَِا نصََحُوا ِ�َّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾   وَرَسُولِھِ مَا عَلىَ الْمُحْسِنیِنَ مِنْ سَبِیلٍ وَ�َّ

  ]91[سورة التوبة: 

الذین أصابھم لیس على الضعفاء؛ الأطفال الصغار، أو الشیوخ الكبار، أو النساء، ولا على المرضى  

مرض طارئ، ولا على الذین لا یجدون ما ینفقون، ھؤلاء الذین لا یجدون مركباً یركبونھ إلى الجھاد، 

أو نفقة ینفقونھا في الجھاد، لیس على الضعفاء، ولا على المرضى، ولا على الذین لا یجدون ما ینفقون 

ً إذا نصحوا � ورسولھ، ھؤلاء الذین لا یجدون ینصحون ا لناس، یتكلمون، یرغبوّن الناس في حرجا

  العمل الصالح، ما على المحسنین من سبیل لذلك قال علیھ الصلاة والسلام: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ یَسْتحَْمِلھُُ فلَمَْ یَجِدْ عِنْ  لھُُ فدََلَّ (( عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: أتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ ھُ دَهُ مَا یتَحََمَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَأخَْبَرَهُ فقَاَلَ: إِنَّ الدَّالَّ عَلىَ الْخَ    یْرِ كَفاَعِلِھِ))عَلىَ آخَرَ فحََمَلھَُ فأَتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

  [مسلم عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ ]

بتوجیھاتھ لھ مثل أجرھم، أحیاناً الإنسان یشجع الناس على إنفاق المال وھو فقیر، الذین ینفقون أموالھم  

  لأنھ دلھم على الخیر، وأعانھم علیھ. 

مْ تفَِیضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً ﴿ وَلاَ عَلىَ الَّذِینَ إذَِا مَا أتَوَْكَ لِتحَْمِلھَُمْ قلُْتَ لاَ أجَِدُ مَا أحَْمِلكُُمْ عَلیَْھِ توََلَّوْا وَأعَْینُھُُ 

مَا السَّبِیلُ عَلىَ الَّذِینَ یسَْتأَذِْنوُنكََ وَھمُْ أغَْنیَِاءُ رَضُوا بِأنَْ یكَوُنوُا مَعَ الْخَوَالِفِ ألاََّ یجَِدُوا مَا ینُْفِقوُنَ * إنَِّ 

ُ عَلىَ قلُوُبھِِمْ فھَُمْ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾   وَطَبعََ �َّ

  ]93- 91[سورة التوبة:

الأغنیاء والأقویاء إذا  معنى ذلك إن لم یكن ھناك سبیل على ھؤلاء فھناك ألف سبیل وسبیل على 

  والحقیقة:  أحجموا من أن ینفقوا أموالھم، وأحجموا عن أن یجاھدوا بأنفسھم في سبیل الله،
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نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ * وَلوَْ ألَْقىَ مَعَاذِیرَهُ ﴾   ﴿ بلَِ الإِْ

  ]15-14[سورة القیامة: 

ق أو لا ینفق، أن یعطي أو ألا یعطي، وھذا سر بینھ ما مناّ واحد إلا ویعلم ما إن كان بإمكانھ أن ینف 

  وبین الله. 

لذلك الإنسان عند الله مكشوف، لا تجعل الله أھون الناظرین إلیك، الحكمة لا تجعل الله أھون الناظرین  

  إلیك، لأنك الله ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولا ینظر إلى صوركم. وقد ورد في الحدیث القدسي: 

  ت منظر الخلق سنین، أفلا طھرت منظري ساعة ))(( عبدي طھر

  [ورد في الأثر]

  وجوب أن تكون أسس الإنسان في الحیاة متوافقة مع شرع الله و نظامھ :

أیھا الأخوة؛ الإنسان لھ أسس؛ بیتھ أساس، زوجتھ أساس، عملھ أساس، معرفتھ با� أساس، استقامتھ  

  أساس، أسرتھ أساس، ھذه أسس الحیاة، یقول الله عزّ وجل: أساس، تربیة أولاده 

ِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أمَْ مَنْ أسََّسَ بنُْیاَنھَُ عَلىَ شَفاَ جُرُفٍ  ھَارٍ فاَنْھَارَ  ﴿ أفَمََنْ أسََّسَ بنُْیاَنھَُ عَلىَ تقَْوَى مِنَ �َّ

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ ال   ظَّالِمِینَ ﴾بِھِ فيِ نَارِ جَھَنَّمَ وَ�َّ

  ]109[سورة التوبة: 

أسس عملاً شرعیاً، أسس تجارة مشروعة، كن في وظیفة فیھا نفع للناس، لا تبنِ عملك على إیذاء  

الناس، لا تبنِ عملك على إخافة الناس، لا تبنِ عملك على ابتزاز أموال الناس، لا تبنِ عملك على مادة 

  في خوف دائم وفي قلق دائم. غیر مشروعة أو على مادة غیر مسموحة، أنت 

أسس عملك على أسس سلیمة، متوافقة مع الشرع، متوافقة مع العرف، متوافقة مع النظام العام، متوافقة  

أقوى. دخل مع تقوى الله عزّ وجل، مع الدین، العوام لھم كلمة ھي قصیرة وموجزة لكنھا بلیغة: التقوى 

قلیل من عمل شریف خیر من دخل كبیر من عمل غیر شریف، دخل قلیل من عمل مع طمأنینة خیر من 

  دخل كبیر من عمل مع قلق دائم وخوف دائم، ورد أن الاقتصاد في المعیشة خیر من بعض التجارة .

  لا تغامر ولا تقامر لأنك في ھذه الحیاة الدنیا مخلوق لمھمة كبیرة،  

  أسََّسَ بنُْیاَنھَُ عَلىَ تقَْوَى﴾ ﴿ أفَمََنْ 

أسس عقیدتھ، أسس إیمانھ، أسس قیمھ، أسس مبادئھ وفق منھج الله، وفق مبادئ الإسلام، اختار زوجة  

  وفق منھج الله مؤمنة، اختار عملاً شریفاً، ربى أولاده تربیة كاملة، ھذا إنسان یمشي على صخر، 

  شَفَا جُرُفٍ ھَارٍ فاَنْھَارَ بھِِ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ﴾﴿ أمَْ مَنْ أسََّسَ بنُْیَانَھُ عَلىَ 

فبالمقابل عمل لا یرضي الله، عمل غیر مشروع، عمل غیر شرعي، عمل غیر نظامي، عمل فیھ أذىً  

للناس، فیھ دخل كبیر لكن فیھ أذىً للناس، عمل یرافقھ نفاق، عمل فیھ كذب، عمل فیھ احتیال، لا تؤسس 
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عیة، لا تؤسس بنیانك على إفقار الناس، ولا على إیذاء الناس، ولا على إخافتھم، بنیانك على مخالفة شر

ھذا بناء، أي إنسان یبني عملھ على إیذاء الناس أول ولد معتوه، والثاني، والثالث، والرابع، انتبھ للولد 

  الرابع فكفّ عن إیذاء الناس، وعن ابتزاز أموالھم 

ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ    الظَّالِمِینَ ﴾﴿ وَ�َّ

إذاً: الإنسان یبحث عن الحلال، یبحث عن الشيء المریح، عن الشيء الذي یرضي الله، یجعل أسس  

  حیاتھ وفق منھج الله، یجعل أسس حیاتھ وفق أسس ھادئة مستقرة، لیس فیھا طفراً ثم انھیاراً.

  من باع نفسھ � نال الجنة ثمناً لھذا :

ا عندك رأسمال ویمكن أن تبیعھ إلى الله، إن بعتھ إلى الله نِلت ما لا عین الحقیقة أنت في الحیاة الدنی 

رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، تملك حیاتك، تملك فراغك، تملك أمنك، تملك كفایتك، 

تملك صحتك، ھذه تملكھا، فإذا بذلت صحتك وكفایتك وأمنك وفراغك في طاعة الله وخدمة خلقھ كأنك 

  �. بعت نفسك 

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بأِنََّ لھَُمُ الْجَنَّةَ یقُاَتِلوُنَ فيِ سَبِیلِ  ِ فَیَقْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ ﴿ إنَِّ �َّ َّ�

نْجِیلِ وَالْقرُْآنَِ وَمَنْ أوَْفىَ بعَِ  ِ فاَسْتبَْشِرُوا بِبیَْعِكمُُ الَّذِي بَایعَْتمُْ وَعْداً عَلیَْھِ حَقاًّ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِْ ھْدِهِ مِنَ �َّ

  بِھِ وَذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ ﴾

  ]111[سورة التوبة: 

  الثمن الجنة، الثمن زھید جداً والعطاء كبیر جداً:  

ِ فیََقْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ وَعْداً عَلیَْ  نْجِیلِ وَالْقرُْآنَِ وَمَنْ أوَْفىَ ﴿ یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ �َّ ھِ حَقاًّ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِْ

ِ فَاسْتبَْشِرُوا ببِیَْعِكُمُ الَّذِي باَیَعْتمُْ بِھِ﴾   بِعھَْدِهِ مِنَ �َّ

  یقول علیھ الصلاة والسلام:  

  (( ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت لھ كبوة إلا أخي أبا بكر ))

  سیر ابن كثیر ][من مختصر تف

  استبشر، إذا كنت مع الله استبشر، إذا كنت مطیعاً � استبشر. 

مرة من قدیم الزمان ضربت ھذا المثل: لو أن طالبین على مقعد دراسيّ واحد، شباّ وكبرا وصار  

أحدھما بدخل محدود لا یكفیھ عدة أیام من شھره، وصار الثاني في بحبوحة ما بعدھا بحبوحة، الأول 

و مطیع �، والثاني متفلت من أمر الله، لو أن المطیع � قال لثانیة واحدة: یا لیتني كنت مكانھ، لا  فقیر

  یفقھ من حقیقة الدین شیئاً، لأن الله سبحانھ وتعالى یقول: 

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً ﴾   ﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ]71[سورة الأحزاب: 
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إن لم تشعر أنك عند الله أكرم من أھل الدنیا، وأنك بإیمانك أسعد الناس، إن لم تقل: أنا أسعد الناس  

ولیس في الناس من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني، إن لم تشعر بھذه المیزة فأنت لا تعرف ما 

  زّ وجل.عندك، من أوتي القرآن فرأى أحداً أوتي خیراً منھ فقد حقرّ ما عظّمھ الله ع

  ھذه الآیة أیھا الأخوة؛ 

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بأِنََّ لھَُمُ الْجَنَّةَ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  العطاء ھو الجنة. 

  ابتلاء الإنسان على قدر دینھ :

  وفي نھایة الآیة یقول:  

﴾ ِ   ﴿ وَمَنْ أوَْفىَ بِعھَْدِهِ مِنَ �َّ

لثلاثة الذین خلفوا، والذین إذا ضاقت علیھم الأرض بما رحبت، وضاقت علیھم أنفسھم، وظنوا ھؤلاء ا 

أن لا ملجأ إلى الله إلا إلیھ ثم تاب علیھم لیتوبوا، ھؤلاء المخلفّون الثلاثة تخلفّوا عن الجھاد، والجھاد 

برة لنا، الإنسان إذا ذروة سنام الإسلام، وقد أدّبھم الله عزّ وجل أعظم تأدیب، وجعل من قصتھم ع

أعرض عن واجب دیني سوف یحاسب، ولكن الإنسان یبتلى على قدر دینھ، فإن كان في دینھ ضعف الله 

عزّ وجل یتلطّف بھ، أما إذا في دینھ قوة فیحاسبھ حساباً على قدر إیمانھ، لكن الذي یلفت النظر ھو أن 

  ن یتوب على النبي أیضا؟ً الله سبحانھ وتعالى تاب على ھؤلاء الثلاثة، فما معنى أ

ُ عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُھَاجِرِینَ وَالأْنَْصَارِ الَّذِینَ اتَّبَعوُهُ فيِ سَاعَةِ الْعسُْرَةِ مِنْ بَ  عْدِ مَا كَادَ یزَِیغُ ﴿ لَقدَْ تاَبَ �َّ

  قلُوُبُ فرَِیقٍ مِنْھُمْ ثمَُّ تاَبَ عَلیَْھِمْ إنَِّھُ بھِِمْ رَءُوفٌ رَحِیمٌ ﴾

  ]117سورة التوبة: [

: إنھم تاب على النبي وأصحابھ جبراً لقلب ھؤلاء الثلاثة، النبي  -وھذا رأي بعضھم - قال بعض العلماء 

  ما فعل شیئاً، لكن الله سبحانھ وتعالى جملھم جمیعاً لیخفف وقع مصیبتھم على أنفسھم. 

  المبتدع یتألىّ على الله لكن النبي متبع و لیس مبتدعاً :

  لأخوة؛ أیھا ا 

لْھُ قلُْ مَا یكَوُنُ لِي ﴿ وَإذَِا تتُلْىَ عَلیَْھِمْ آیَاَتنَُا بیَنَِّاتٍ قاَلَ الَّذِینَ لاَ یرَْجُونَ لِقَاءَناَ ائْتِ بِقرُْآنٍَ غَیْرِ ھَذَا أوَْ   بدَِّ

لھَُ مِنْ تلِْقاَءِ نفَْسِي إنِْ أتََّبعُِ إلاَِّ مَا یوُحَى إلِيََّ إِنيِّ أَ    خَافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ ﴾أنَْ أبُدَِّ

  ]15[سورة یونس:

  ھذه حقیقة النبي، طاعة � ما بعدھا طاعة، لم یبدل، ولم یغیر، ولم یضف، ولم یحذف،  

  ﴿ إنِْ أتََّبعُِ إلاَِّ مَا یوُحَى إلِيََّ ﴾
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وھذا شأن العبد � عزّ وجل، إنما أنا متبّع ولست بمبتدع، المبتدع یتألىّ على الله لكن النبي علیھ الصلاة  

  والسلام متبع. 

  الدین التزام و معاملات :

  أیھا الأخوة الكرام؛ قال تعالى:  

نْیاَ كَمَاءٍ أنَْزَلْناَهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَ ا یأَكْلُُ النَّاسُ وَالأْنَْعاَمُ حَتَّى ﴿ إنَِّمَا مَثلَُ الْحَیَاةِ الدُّ خْتلَطََ بھِِ نبَاَتُ الأْرَْضِ مِمَّ

یَّنتَْ وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ قاَدِرُونَ عَلَیْھَا أتَاَھَا أمَْرُناَ لیَْلاً   أوَْ نھََاراً فجََعلَْناَھَا إذَِا أخََذَتِ الأْرَْضُ زُخْرُفھََا وَازَّ

لُ الآْیََاتِ لِقوَْمٍ یَتفَكََّرُونَ ﴾حَصِیداً كَأنَْ لمَْ    تغَْنَ باِلأْمَْسِ كَذَلِكَ نفُصَِّ

  ]24[سورة یونس: 

الأرض مزینة الآن، وأھلھا یتوھمون أنھم قادرون علیھا، یقول بعضھم: إن في الدولة الفلانیة من  

بھ قال: یعطي السلاح النووي ما یكفي لتدمیر الأرض خمس مرات، وحینما یذھب لإجراء عملیة في قل

  الزر إلى نائبھ، زر السلاح النووي، 

  مْ تغَْنَ باِلأْمَْسِ﴾﴿ وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ قَادِرُونَ عَلَیْھَا أتَاَھَا أمَْرُناَ لیَْلاً أوَْ نھََاراً فجََعلَْنَاھَا حَصِیداً كَأنَْ لَ 

  ً وعدلاً بعد أن ملئت جوراً وظلماً. أي ھؤلاء الذین یأتي أخي عیسى بن مریم فیملأ الأرض قسطا

یطیعون الله في آخر الزمان، لھم عند الله أجر كبیر كما قال علیھ الصلاة والسلام حینما اشتاق لأحبابھ، 

قالوا: أو لسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي أحبابي أناس آمنوا بي ولم یروني، یأتون في آخر الزمان 

ى دینھ كالقابض على الجمر، أجره كأجر سبعین، قالوا: منا أم منھم؟ قال: بل منكم لأنكم القابض منھم عل

  تجدون على الخیر معواناً ولا یجدون.

الآن الأسر الإسلامیة إذا استقام أحد أبنائھا على أمر الإسلام تماماً حاربھ أھلھ، من في البیت، یریدون  

ً یتزینون  شیئاً غیر منھج الله، یریدون الدین شعائر فقط لا معاملات، لا یریدونھ التزاماً، یریدونھ تزینا

  بھ. 

  الآیة الأولى:  

  ﴿ قلُْ إنِيِّ أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ ﴾

  ] 15[ سورة الأنعام:

  الآیة الثانیة:  

 ُ ةٍ أجََلٌ إذَِا جَاءَ أجََلھُُمْ فلاََ یسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ ﴿ قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلاَ نفَْعاً إلاَِّ مَا شَاءَ �َّ  لِكلُِّ أمَُّ

  یَسْتقَْدِمُونَ ﴾

  ]49[سورة یونس: 
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ثمن الجنة. - من سورة التوبة ویونس    

النبي ھذه حقیقتھ، أقرب الخلق إلى الله لكنھ عبد � لا یملك لنفسھ نفعاً ولا ضراً، ویخاف إن عصى ربھ  

  ل یستطیع أحد دون النبي أن یدّعي خِلاف ذلك؟عذاب یومٍ عظیم، ولا یعلم الغیب، فھ

  أعظم عطاء أن أولیاء الله لا خوف علیھم و لا ھم یحزنون :

  أخواننا الكرام؛ الله عزّ وجل بعث النبي رحمة للناس، وفي تفسیر لطیف لھذه الآیة:  

ِ وَبرَِحْمَتھِِ فبَذَِلِكَ فلَْیَفْرَحُوا ھوَُ خَیْرٌ مِ  ا یجَْمَعوُنَ ﴾﴿ قلُْ بِفضَْلِ �َّ   مَّ

  ]58[سورة یونس: 

  یجب أن تفرح بھذا القرآن الكریم، وأن تفرح بھذا النبي العظیم الذي اختاره الله نبیاً لھذه الأمة.  

ا یجَْمَعوُنَ ﴾ ِ وَبرَِحْمَتھِِ فبَذَِلِكَ فلَْیَفْرَحُوا ھوَُ خَیْرٌ مِمَّ   ﴿ قلُْ بِفضَْلِ �َّ

ك من أنت، انظر إذا كانت الدنیا تفرحك فأنت من أھل الدنیا، أما إذا كانت قل لي ما الذي یفرحك أقل ل 

  مرضاة الله تفرحك فأنت من أھل الآخرة: 

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ﴾   ﴿ألاََ إنَِّ أوَْلِیاَءَ �َّ

  ]62[سورة یونس: 

اضیھا ومستقبلھا، ماضیھا لا یحزنون، مستقبلھا والله لا یوجد عطاء أعظم من ھذا، الدنیا كلھا مغطاة، م 

  لا خوف علیھم: 

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یَتَّقوُنَ ﴾   ﴿ ألاََ إنَِّ أوَْلِیَاءَ �َّ

  ]63- 62[سورة یونس: 

  آمن واتقى، لا خوف ولا حزن. 

 


